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321213 ‐ ما المقصود بخلق الإنسان من (عجب الذَّنَبِ)، وهل يعارض كونه مخلوقا من نطفة؟

السؤال

لقد استشل عل التوفيق بين حديثين وآية، وهو أنه من خلال آيات القرآن يمننا الجزم بأن الجنين يبدأ تونه من خلال

النطفة، ثم العلقة، ومن ثم العظم، ولنن قرأت حديث عجب الذنب: (كل ابن آدم يبل إلا عجب الذنب، منه خلق، وفيه

يركب)، ويخبرنا فيه الرسول صل اله عليه وسلم أن ابن آدم يخلق ويبعث من عظمة عجب الذنب، أي أن أصل الإنسان

وبداية تونه هو عظم، وليس لحما(نطفة وعلقة)، ومما يدلنا عل أن القصد من عجب الذنب هو عظم، ورد ف حديث آخر:

(.... ليس من الإنسان شء إلا يبل، إلا عظما واحدًا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة). فيف نوفق بين آيات

القرآن والعلم، الذي يخبرنا أن بداية الانسان يون نطفة، ومن ثم علقة، والحديث الذي يخبرنا أن الإنسان أصله وبداية تونه

يون من عظام؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

خلق اله آدم من تراب، وخلق نسله من ماء مهين، وهو النطفة، كما قال تعال: الَّذِي احسن كل شَء خَلَقَه وبدَا خَلْق انْسانِ

من طين* ثُم جعل نَسلَه من سَلَة من ماء مهِين السجدة/7، 8

وقال تعال: فَلْينْظُرِ انْسانُ مم خُلق * خُلق من ماء دافق * يخْرج من بين الصلْبِ والتَّرائبِ الطارق/7-5.

وهذا أمر مقطوع به، معلوم بالشرع والطب، فبداية تون الإنسان هو من نطفة الرجل وبويضة المرأة، فإذا حصل التلقيح،

نتجت أول خلية للإنسان (زيجوت)، إل أن تصير علقة، ثم مضغة، ثم تصير المضغة عظما، وهو عجب الذنب، ومنه تنبت

بقية عظامه.

قال اله تعال: ولَقَدْ خَلَقْنَا انْسانَ من سَلَة من طين * ثُم جعلْنَاه نُطْفَةً ف قَرارٍ مين * ثُم خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ

مضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضغَةَ عظَاما فَسونَا الْعظَام لَحما ثُم انْشَانَاه خَلْقًا آخَر فَتَباركَ اله احسن الْخَالقين المؤمنون/12- 14

هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نوهذا موافق للحديث الصحيح، وهو ما رواه البخاري (4935)، ومسلم (2955) ، واللفظ له، ع

.بكري يهفو ،قخُل نْهالذَّنَبِ، م بجع ا ،ابالتُّر لُهكاي مآد ناب لك :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص

قال الشيخ الهرري، رحمه اله ف "الوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" (26/ 325): " (منه) أي من عجب الذنب
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(خلق)؛ أي: بدء خلقه ف البداية (وفيه) أي وف عجب الذنب (يركب) خلقه عند الإعادة.

.ليعاد تركيب الخلق عليه اهـ" انته آدم، وهو الذي يبق وهو أول ما خُلق من بن :قال الباج

والمقصود أن هذا العظم هو أول عظم ينشأ ف الإنسان، ومنه تتفرع العظام الت تشل بدنه، وذلك بعد النطفة والعلقة

والمضغة؛ فالأولية المذكورة هنا نسبية؛ أي: أول ما يظهر تخلقه من الآدم، لا الأولية المطلقة، فهذه للتراب الذي خلق منه

آدم، عليه السلام، أو النطفة – الماء المهين – الذي خلق منه بنوه.

ولأجل ذلك لم يستشل العلماء هذا الحديث، مع خلق الإنسان من طين، أو من النطفة، لأجل ما تقرر أن المراد بهذا الحديث:

نُطْفَةً ف لْنَاهعج ثُم * ينط نم لَةَس نانَ منْسلَقَدْ خَلَقْنَا اه عز وجل:  ول من خلق الإنسان، وتركيبه. كما قال الأول ما يتش

خَلْقًا آخَر نَاهنْشَاا ا ثُمملَح ظَامنَا الْعوسَا فظَامغَةَ عضغَةً فَخَلَقْنَا الْمضلَقَةَ ملَقَةً فَخَلَقْنَا الْعخَلَقْنَا النُّطْفَةَ ع ثُم * ينارٍ مقَر

فَتَباركَ اله احسن الْخَالقين * ثُم انَّم بعدَ ذَلكَ لَميِتُونَ * ثُم انَّم يوم الْقيامة تُبعثُونَ المؤمنون/16-12

فتأمل ما وقع ف هذه الآيات الريمات، من ذكر النشأة الأول لآدم عليه السلام، وخلقه من "طين"، الذي هو خلق لذريته كذلك

من الطين، باعتبار أصل أبيهم، لا باعتبار خلقهم المباشر؛ فإنهم خلقوا بعد ذلك من النطفة المهينة، ثم مرت بأطوارها

المذكورة ف الآية الريمة، إل جعل اله "المضغة" عظاما؛ وهنا تبدأ المرحلة الت يتحدث عنها الحديث؛ فإن أول ما خلق من

. ( خَلْقًا آخَر نَاهنْشَاا ثُم ) :امل خلقه، واستبانت صورتهأن ت هذه "العظام" هو "عجب الذنب"، ثم ركب عليه خلق الإنسان، إل

قال ابن كثير، رحمه اله:

"يقول تعال مخبرا عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين، وهو آدم، عليه السلام، خلقه اله من صلصال من حمأ

مسنون.

وقال الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن أب يحي، عن ابن عباس: من سلالة من طين قال: صفوة الماء.

وقال مجاهد: من سلالة أي: من من آدم.

قال ابن جرير: وإنما سم آدم طينا؛ لأنه مخلوق منه.

وقال قتادة: استل آدم من الطين.

وهذا أظهر ف المعن، وأقرب إل السياق، فإن آدم، عليه السلام، خلق من طين لازب، وهو الصلصال من الحمأ المسنون،

وذلك مخلوق من التراب، كما قال تعال: ومن آياته أن خلقم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون [الروم: 20] ...
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ثم جعلناه نطفة : هذا الضمير عائد عل جنس الإنسان، كما قال ف الآية الأخرى: وبدأ خلق الإنسان من طين * ثم جعل نسله

:ين، يعنقرار م م من ماء مهين. فجعلناه فمن سلالة من ماء مهين [السجدة: 7، 8]، أي: ضعيف، كما قال: ألم نخلق

الرحم معد لذلك مهيأ له، إل قدر معلوم * فقدرنا فنعم القادرون [المرسلات: 22، 23] ، أي: إل مدة معلومة وأجل معين،

صفة؛ ولهذا قال هاهنا: ثم خلقنا النطفة علقة أي: ثم صيرنا النطفة، وه حال، وصفة إل م وتنقل من حال إلاستح حت

الماء الدافق الذي يخرج من صلب الرجل ‐وهو ظهره‐وترائب المرأة‐وه عظام صدرها ما بين الترقوة إل الثندوة‐

فصارت علقة حمراء عل شل العلقة مستطيلة. قال عرمة: وه دم.

فخلقنا العلقة مضغة: وه قطعة كالبضعة من اللحم، لا شل فيها ولا تخطيط.

فخلقنا المضغة عظاما: يعن: شلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها..

قال ابن عباس: وهو عظم الصلب.

وف الصحيح، من حديث أب الزناد، عن الأعرج، عن أب هريرة قال: قال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( كل جسد ابن آدم

يبل إلا عجب الذنب، منه خلق، ومنه يركب ) .

فسونا العظام لحما أي: وجعلنا عل ذلك ما يستره ويشده ويقويه.

ثم أنشأناه خلقا آخر أي: ثم نفخنا فيه الروح، فتحرك وصار خلقا آخر؛ ذا سمع وبصر وإدراك وحركة واضطراب فتبارك اله

أحسن الخالقين. ". انته، من "تفسير ابن كثير" (466-5/465).

ثم إن الآيات الريمة تحدثت بعد ذلك عن موت الإنسان، ثم بعثه، وهو نفس ما ألمح إليه الحديث، مع زيادة بيان لمبدأ هذا

لونَا ادَاا بمأيضا: ك ذلك المعن السورة الأخرى إشارة إل ون من "عجب الذنب"؛ وفون؛ فبين أنه يء يالبعث، من أي ش

خَلْق نُعيدُه وعدًا علَينَا انَّا كنَّا فَاعلين الأنبياء/104

هوال ، بِ ذَنَبِهجن عم هيبكوتَر تُدِأ خَلْقُهاب أنَّه لع دُلفَي : ( بكري يهوف قخُل نهم ) : لُها قَوه: " "وأمقال ابن عبد البر، رحمه ال

. لَمأع

وهذا لا يدْركُ إ بِخَبرٍ، ولا خَبر فيه عنْدَنا مفَسر، وإنَّما ه جملَةُ ما جاء ف هذا الخَبرِ...

وف قَوله علَيه السلام : ( وفيه يركب ) : إيمانٌ بِالبعثِ ، والنشأة الأخرى".

"التمهيد" (18/174).
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واله أعلم.


